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أبو المنذر 


خليل إبراهيم أصين 


مصدر هده الادة : 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


امك واه والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد کل 
وعلی آله وصحبه وسلم وبعد: 

فهذه متهمة هي وأخواقا ا يلي: 

إشاعة الفاحشة ف الذين آمنوا. 

إشعال نار الغرائز المنطفئة وتأحيج سعير الشهوة الراكد. 

التتحريض على ارتكاب حريعة الزنا وفعل حبائث قوم لوط. 

حمل الكثير- إلا من عصم الله -على فعل العادة السرية الحرمة. 

هذا نذر يسير» وغيض من فيض من جناياتماء وتي عريضة 
الدعوة أكثر؛ نما يذهب بلب الحليم ويذهل بعقل العاقل. فكم 
هتکت من ستر عابد؟ وکم ف فسخحت من عزم زاهد؟ وكم أذلت 
من عزیز؟ وكم كانت سببًا قي احتلاط الأنساب بين الأسر؟ وكم 
جمعت لإنسان بين حزي الدنيا وعذاب الآحرة إن لم يتدا ركه الله 
بر حمته؟ بل حملت بعضهم عیاذا بالله على ارتداده عن دين الله الحق 
فكفر بعد إبمانه. 

لأجل هذا: وجب على الناصحين هتك سترهاء وکشف 
حبيئها. 

قالت المتهمة: مهلا - يا رعاك الله- هذه دعاوي والدعاوي 
لا تقبل بغير حناية ولا تقام بغير حرم. 


5 ا م 


فا فا ماك طا واج من اتك ور رمت الرياة 
وناك 

حكى الثقة أنكٍ كنت سببًا في حمل شاب صالح إلى الهلكة 
والبوار فال إن رجلا بداد يقال له صالح المؤذن» أذن أربعين 
سنة» وكان يعرف بالصلاح» صعد يومًا إلى المنارة ليؤذن فرأى بنت 
رحل نصراني كان بيته إلى جانب المسجد» فافتتن اء فجاء فطرق 
الباب» فقالت: من؟ فقال: أنا صالح المؤذن» ففتحت له» فلما دحل 
ضمها إليه» فقالت: أنتم أصحاب الأمانات فما هذه الخيانة؟ فقال: 
إن وافقتيٰ على ما أريد وإلا قتلتك فقالت: لاء إلا أن تترك دينك 
E A EO‏ 
إليها »فقالت: إنغا قلت هذه لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك فكل 
من لحم الخنزير فأكل ءقالت: فاشرب الخمر» فشرب فلما دب 
الشراب فيه دنا إليهاء فدحلت بيتا وأغلقت الباب» وقالت اصعد 
إلى السطح حن إذا حاء أبي زوحي منك» فصعد فسقط فمات» 
فخرحت فلفته قي مسح» فجاء أبوها فقصت عليه القصة» فأخحرجحه 
ف الليل فرماه في المزبلة".[ذم الهوى لابن الجوزي]. 

وما لنا نذهب بعيدًا وقد حذرنا العليم الخبير بجخطورتك فقال 
وهو أصدق القائلين: قل لِلْمُوْمنينَ يعْضّوا من أبصارهم» [النور: 
]٠‏ وقال: لوقل للْمُرمات يَغضض من أبْصَارهنٌ) [النور: 
TE‏ 


)١(‏ للاستزادة: راحع "ذم الهوى" لابن الجوزي. 


النهمة ۷ 


يقول: «اکفلوا لي بست أكفل لکم الجنةء إذا حدث 
أحدکم فلا یکذب» وإذا اؤتمن فلا يخن» وإذا وعد فلا پخلف» 
غضوا أبصاركم» وكفوا أيديكم» واحفظوا فروجكم» [حسن» 
صحیح الجامع .])۳۲١(‏ 

وحينما سقل رسول الله 4 عن نظر الفجأةء قال: «اصرف 
بصرك» [صحیح مسلم ]۲٠١۹‏ أي: حوله بسرعة حي لا ينقش 
في القلب شيء. 


£ 


بل إنه ل حول وجه من أَحَدَ النظر فيما لا يحل له؛ فعن ابن 
عباس» عن أحيه الفضل قال: «كنت رديف رسول الله ل من جمع 
إلى مئ» فبينما هو يسير إذا عرض له أعرابي مردف له ابنة له جميلة 
وكان يسايره» قال: فكنت أنظر إليها فنظر إلي البي 5 فقلب 
وحهي عن وجههاء ثم أعدت النظر» فقلب وجحهي عن وحهها 

وعن علي-رضي الله عنه- أن رسول الله يك قال: «يا علي» 
إن لك في الجنة كنرًاء وإنك ذو قرنيها فلا تنبع النظرة النظرةء 
فان لك الأولى وليست لك الآخرة» [مسند أحمد ])٣۷٣(‏ 
ومستدرك الحاکم (۱۲۳/۳) وغيره. 

قال رول ا ا «کل عين زانية» [الترمذي )۲۷۸١(‏ 
والدارمي وأحمد والحديث حسن]. 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله لل 
«العینان تزنیان وزناها النظر» [مسند اهمد .])۸۳۲١(‏ 


۸ اة 


ا ف و و ع و ر 
ينظر إلى امرأة: لو انفقأت عينك كان خيرًا لك! 

وقال سفيان الثوري في قوله تعالى: إرخلق الإلْسّان ضعيفا) 
[السات ۸[ قال لرا غر بالرجل فلا ملك سه عن النطر 
إليهاء ولا ينتفع بماء فأي شيء أضعف من هذا. 

وعن عيسى-عليه السلام -قوله:" إياكم والنظرة فإها تزرع 
قي القلب شهوة و كفى بها لصاحبها فتنة'. 

وأثْرَ عن سليمان قوله لابنه:" يا بىٌّ» امش وراء الأسد والأسود 

وقال العلاء بن زياد: "لا تتبع بصرك رداء امرأة» فإن النظرة 
بحعل ق القلب شهوة'. 

وقال الحسن: "من أطلق طرفه طال أسفه". 

رقا ذو ال اللات ور اشرات اوها اسف 
وآخحرها تلف» فمن تابع طرفه» تابع حتفه '. 
وقد ضرب ابن الجوزي -ر حه الله- مثالا رائعًا لمن أطلق بصره فى 
الحراة قال إ5 رات رسا قد مات بر اها لوز ضيقن 
فدخحلت فيه ببعض بدما» ولضیق لكان ا تدور فيه» 
فصيح به: أرجعها عاحلاء قبل أن يتمكن دخوهاء فإن قبل وردها 
حطوة إلى ورائهاء سهل الأمر» وإن تواني حي ولحت تم قام 
بجذيها بذنبها طال تعبه» ورما لم يتهياً له؛ وكذلك النظرة: إذا أثرت 


اللهسة ۹ 


ف القلب» فإن عجَل الجازم و حسم المادة من أوها سهل علاجه» 
وإن كرر النظر نقب عن اسن الصورة ونقلها إلى قلب متفرع 
فنقشها فيه» فكلما تواصلت النظرات كانت كالياه تسقى هما 
الشجرة» فلا تزال تنهى فيفسد القلب» ويعرض عن الفكر فيما أمر 
به» ويخرج بصاحبه إلى المحن» ويوحب ارتكاب الحظورات» ويلقى 
في التلف" [صيد الخاطر]. 
باقن انت فلي وجعلت ذنبك من ذنون 
وأراك وين الدمو ع كأفمارفق الحبيب 
بال أحلمف صادقا والصدق من شيم الأريب 
لو ميزت نوب الزمان من البعييد 8 القريب 
جا کان ال جا خبت العيون على القلوب 
قلنا: تلك هى عريضة الدعوى» فما دفاعك أيتها الحرمة؟ 
قالت: "ظلمي أولا وآحرًا» وبوّت بني باطتًا وظاهرًا وما أنا 
إلا رسول القلب الداعي إليه» ورائده الدال عليه» والشاعر يقول: 
وإذا بعثت برائد حو الذي فوى وتعشقه ظلمت 
فالقلب الملك المطاع» ونحن الجنود والاتباع» أركبيْ في حاحته 
حيل البريدء ثم أقبل علي بالتهديد والوعيد فلو أمرن أن أغلق علي 
باي» وأرحي علي حجابي» لسمعت وأطعت» ولا رعيت في الجحمى 
ورتعت» آرسلئ لصید قد نصبت له حبائله وأشراکه» واستدارت 
و ا ا ی و و سے ا 


۱۰ هة 


بعد أن کان ا هذا وقد حكم عليه سيد الأنام وأعدل الحكام- 
عليه الصلاة والسلام -حيث يقول: «إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح ها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد 
آل وهي القلب» [متفق عليه] وقال أبو هريرة رضي الله عنه:" 
القلب ملك والأعضاء حنوده» فإن طاب الملك طابت حنوده» وإذا 
تت للك شت ٠‏ جير ده ول نت الظلن للت أن فاد 
الرعية بفساده» وصلاحها ورشدها برشاده» ولكنه هلك وأهلك 
رعيته» ول علي [أنا] الضعيفة حطيئته وأصل بليته أنه حلا منه 
ی و کو و ا و ا عل کر 
وأعرض عنه» وتعوض بحب من سواه والرغبة فيه» هذا مع أنه قد 
مع ما قص عليه من إنكاره- سبحانه- على بي إسرائيل استبداهم 
طعامًا بطعام أدن منه فذمّهم على ذلك ونعاه عليهم وقال: 
[أئسنتبدِلون الذي هو أذئى بالْذِي هو حَبْرّ [النور: ]١‏ فكيف 
ENA E OEE A‏ الذي لا صلاح 
له ولا فلاح» ولا نعيم ولا سرور» ولا فرحة ولا نحاةء إلا بأن 
يوحده في الحب» ويكون أحب إليه نما سواه» فانظر بالله من 
استبدل؟ ويمحبة من تعوض؟ رضي لنفسه بالحبس في الحش» 
وقلوب حبيه بجول حول العرش» فلو أقبل عليه وأعرض عمن سواه 
لرأى العجائب» ولأمن من المتالف والمعاطب» أو ما علم أنه حص 
بالفوز والنعيم» من أتاه بقلب سليم» ليس فيه غير حبه واتباع 
رضاه» وما بيي وبين ذنبه عند الناس كما بين عماي وعماه يي 
القيام وقد قال من بيده أزمة الاقور؛ إفائها 1 تَعمَّی الأبْصَارُ 


اة ۱۱ 


ولك تعْمَّى اقلوب التي في الصذور4 [الحج: ]٤١‏ [روضة 

تلكم كان دفاع المتهمة عن نفسها وليس بعد قول الله ورسوله 
لأحد مقال» ومن للمعلوم أن من أطلق العنان للحظاته دامت 
حسراته» و ۾ تنقطع *مومه» ومن عقل عينه وحجر عليها في حجرها 
كانت له العزة والكرامة والرفعة» وله من الفوائد العظام الشيء 
الك فسها: 

أولاً: تخليص القلب من ألم الحسرة» فإن من أطلق نظراته 
دامت حسراته» فأضر شيء على القلب إرسال البصر» فإنه يريه ما 
يشتد طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول له إليه» وذلك غاية أله 
وعذابه» قال الأصمعي: رأيت حارية قي الطواف كأما مهاةء 
فجعلت أنظر إليها وأملاً عي من اسنها فقالت لي: يا هذا» ما 
فان قلت :وا غلك من النطر؟ قاشات قول 

وكنت متى أرسلت طرفك رادا لقلبك يومًا أتبعتك المناظر 
رأيت الذي لا کله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابرٌ 


والنظرة تفعل ق القلب ما يفعل السهم في الرمية» فإن لم تقتله 
حرحته» وهي .منزلة الشرارة من النار ترمى قي الحشيش اليابس» فإن 
لم حرقه کله أحرقت بعضه كما قيل: 
كل الحروادث مبمدأها من اللظر 
ومعظم اللار من مستصغر الشرر 
کم رة کت ي لداجي 


۱۲ اة 


فك السهام بلاقوس ولاوتر 
والمرء مادام ذا عن بقلبها 
في أعين اليد موقوف على الخطر 
لامرحبابسرورعاد بالضرر 
والناظر رمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو لا يشعر» فهو 
إنغا يرمي قلبه» ولابن القيم -رحه الله- أبيات يقول فيها: 


يا راميّا بسهام اللحظ متها 

وباعث الطرف يرتاد الشفاء 
وقال الفرزدق: 

تزود منها نظرة لم تدغ له 

متيم يرعى جوم الدجى 

عینی أشاطت بدمي في الهوى 
ومثله للمتبي: 

وأنا الذي اجتلب المنيية 

يا نظرة نفت الرّقاد وغادرت 

کان من الكحلاء سول وإغا 


أنت القتيل با ترمي فلا صب 
توّقه إنه يأتيك بالطب 


فۇادا ولم يَشعر با قد تزودا 
بغير سلاح منلها حين أقصدا 


مک ا ج عاذ 
فابکوا قتیلا بعضه قاتله 


فمن المطالب والقتيل القاتل 


في حد قلي ما بقيت فلولا 
أجلي َمل في فؤادي رسولا 


اة ۱۳ 


ودحل أصبهان معن فکان یتغیٰ بمذين البيتين: 
ماعا يا عباد الله مني وكفوا عن ملاحظة املاح 
فان الح آخحره الايا وأوّله شبية بالمزاح 


وقال آخر يعاتب عینه: 
والله يابصري المجاني على جسدي 
لأطفئن بدمعي لوعة الزن 
تال تطمع أن أبكي هوى وضن 
وأنت تشبع من غمض ومن وسن 
هيهات حق نرى طرفابلانظشر 
كماأرى في اهوى شخصابلابذن 


وقال آخحر: 
يا من يرى سقمي يزيد وعلي أعيت طبيي 
لاتعجن فهكذا تجن العيون على القلوب 
القائدة الفاية: أنه يورت القلب نورا وإشرافا بظهر ن لن 
وقي الوجه وقي الجوارح» كما أن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر 
في وحهه وحوارحه» ومذا والله أعلم ذكر الله سبحانه آية النور ي 
قوله تعالى: االله ور السَمَاوَات والْأرْض4 [النور: ]٠١‏ عقيب 
قوله: فل لِلْمُوْمنينَ يوا من أنصارهم [النور: ]٠١‏ وجاء 
الحديث مطابقا حي کأنه مشتق منه وهو قوله: «النظرة سهم 
مسموم من سهام إبليس» فمن غض بصره عن محاسن امراة 
أورث الله قلبه نورًا» الحديث. 


۱٤‏ اة 


الفائدة الغالغة: أنه يورث صحة الفراسة فما من النور وتمراته 
وإذا استنار القلب صحت الفراسة لأنه يصير بمنرلة المرآة الحلوة 
تظهر فيها المعلومات كما هى» والنظر .منزلة التنفس فيهاء فإذا أطلق 
العبد نظره تنفست نفسه الصعداء في مرآة قلبه فطمست نورها كما 
ی ت 

وقال شجاع الكرمان:" من عكر ظاهره باتبا ع السنة» وباطنه 
بدوام المراقبة» وغض بصره عن الحارم» وكف نفسه عن الشهوات 
وأكل من الحلال لم تخطئ فراسته"؛ وکان شجاع لا تخطئ له 
ا مها وال کی الف غل ع عا هو ف 
جنسه» فمن غض بصره عن الحارم عوضه الله سبحانه وتعالی 
إطلاق نور بصیرته فلما حبس بصره لله أطلق الله نور بصيرته» ومن 
أطلق بصره قي الحارم حبس الله عنه بصيرته. 

الفائدة الرابعة: أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه» ويسهل عليه 
أسبابه» وذلك بسبب نور القلب» فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق 
اللعلومات»› وانكشفت له بسرعة» ونفذ من بعضها إلى بعض» ومن 
أرسل بصره تكدّر عليه قلبه» وأظلم» وانسد عليه باب العلم وطرقه. 

الفائدة الخامسة: أنه يورث قوة القلب ونباته وشجاعته» 
فيجعل له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة؛ وقي الأثر: "إن الذي 
يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله» ومذا يوجد في المتبع واه 


(۱) يفرق: بخشى ويخاف. 


النهمة °\ 


من ذل القلب :و ضفه ومهانة لتقن و تقار ها ها عله الله لن إثر 
هواه على رضاه". قال الحسن:" إمم وإن ملحت يم البغال 
وطقطق يمم البراذين“ إن ذل المعصية لفي قلويمم؛ أبى الله إلا أن 
يذل من عصاه". وقال بعض الشيوخ: "الناس يطلبون العز بأبواب 
ملوك ولا مجدونه إلا في طاعة اللّه". ومن أطاع الله فقد والاه فيما 
أطاعه فيه» ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه» وفيه قسط 
ونصيب من فعل من عاداه معاصيه؛ وقي دعاء القنوت: "إنه لا يذل 
من والیت» ولا يعز من عاديت . 

الفائدة السادسة: أنه يورث القلب سرورًا وفرحة وانشراحًا 
أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر» وذلك لقهره عدوه 
مخالفته ومخالفة نفسه وهواه» وأيضًا فإنه لما كف لذته وحبس 
هر وها فة الامارة بالفوة أعاضه اله سحاد 
مر رة ا كمل ا كما قال مه واه للد اة اع 
من لذة الذنب» ولا ريب أن النفس إذا ا ها أعقبها ذلك 
فرحا وسرورًا ولذة أكمل من لذة موافقة الهوى عا لا نسبة بينهماء 
وههنا تاز العقل من الهوى. 

الفائدة السابعة: أنه يخلص القلب من أسر الشهوة» فإن 
الأسير هو أسير شهوته وهواه فهو كما قيل: 

طليق برأي العين وهو أسير 


)١(‏ الهملجة: حسن سير الدابة. والطقطقة: حكاية صوت حوافز الدواب. والبراذين: 


الدواب مفردها برذون وبرذونة. 


۱٦‏ اة 


وم أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه 


كعصفورة في كف طفل يسومها 
حياض الردى والطفل يلهو ويلعب 

الفائدة الثامنة: أنه يسد عنه بابًا من أبواب حهنم» فإن النظر 
باب الشهوة الجاملة على مواقعة الفعل» وتحرم الرب تعالى وشرعه 
حجاب مانع من الوصول» فمي هتك الحجاب ضري“ على 
اشفرن وا ی ا غ ا ها 
تقنع بغاية تقف عندهاء وذلك للذاتما في الشيء الجديد» فصاحب 
الطارف لا يقنعه التليد"» وإن كان أحسن منه منظرًا وأطيب خبرًا 
فغض البصر يسد عنه هذا الباب الذي عجزت لملوك عن استيفاء 
أغراضهم فيه. 

الفائدة التاسعة: أنه يقوي عقله ويزيده ويبته» فإن إطلاق 
البصر وإرساله لا بحصل إلا من حفة العقل وطيشه وعدم ملاحضته 
للعواقب» فإن حاصة العقل ملاحظة العواقب» ومُرسيل النظر لو علم 
ما تجن عواقب نظره عليه لما أطلق بصره» قال الشاعر: 


وأعقل الناس من لم يرتكب سببًا حى يفكر ما تجن عواقبه 


() ضري به أو عليه: لزمه وأولع به اعتاده وجرا عليه. 
(۲) التليد: القديم وضده الطارف. 


التهسة ۱۷ 


الفائدة العاشرة: أنه E.‏ القلب من سكر الشهوة ورقده 
الغفلة» فإن إطلاق البصر يوحب استحكام الغفلة عن الله والدار 
الآحرة» ويوقع في سكرة العشق» كما قال الله تعالى عن عشاق 
الصور: لرك إلَهّم في سكرتهم يَعْمَهُون» [الححر: ۷۲] 
فالنظرة كأس من خمر والعشق هو سكر ذلك الشراب» وسكر 
ا ا 
العشق قلما يفيق إلا وهو قي عسكر الأموات» كما قيل: 
سکران سكر هوى وسکكر مدامة 

ومست إفاققة من به سكران؟ 

وفوائد غض البصر وآفات إرساله- أضعافُ أضعاف ما ذكرنا وإ 
ay‏ 
الوطر نة شر عا IS‏ الحسان» فإن إطلاق النظر إليهم السم 
الناقع والداء العضال» وقد روى الحافظ محمد بن ناصر من حديث 
الشبن مرد فال قدي ود عك القينن غل الى وف غاد 
أمرد ظاهر الوضاءة» فأحلسه البي بلي وراء ظهره وقال: «كانت 
خطيثة من مضى النظر». وقال سعيد بن المسيب: "إذا رأيتم الرجل 
يبحد النظر إلى الغلام الأمرد فاتمموه". وقد ذكر ابن عدي في 
[كامله] من حديث بقية عن الوزع عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
زی الله حه قال وى رسو ل أن ك الرجخل الط إل 
الغلام الأمرد»» وكان إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وغيرهما من 
السلف ينهون عن جحالسة المردانء قال النحعي: "جحالسهم فتنة وإغا 
هم منزلة النساء". وبالجملة فكم من مرسل لحظاته رحع بجيش 


۱۸ هة 
صبره مغلولاء ولم يقلع حن تشحَط بینهم قتیلا. 
يا ناظرًا ما أقلعت لحظاته حت تشحط بينهن قتيلا 
[نقلا عن روضة الحبين لابن القيم» بتصرف]. 
لأجل هذا وغيره حكمت الحكمة بالخجر على التهمة ق 
حجرها طاعة لله ورسوله» إلا فيما ينفع المرء في أمر دينه ويقربه من 
مولاه. 


وكتبه الفقير إلى رحمة خالقه 


خليل بن إبراهيم أمين 


